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ف ه والسبيل الشرعتأخر المطر ابتلاء من ال
رفعه
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الشيخ: 
عل بن سلمان الحمادي

القسم: 
العقيدة والمنهج
وصايا ونصائح

 الحمد له رب العالمين والصلاة والسلام عل خير خلق اله أجمعين نبينا  محمد وعل آله وصحبه

أجمعين، وبعد

   اقتضت سنة اله تعال ف عباده أن يبتل عباده أحياناً بجدب الأرض وقلة المطر تمحيصاً لهم أو

عقوبة عليهم.

   يوقع اله سبحانه وتعال هذا البلاء إما بسبب تفريطهم لأمر من أوامره، أو بسبب وقوعهم ف ما حرمه

هِملَينَا عا لَفَتَحاتَّقَونُوا وى آمالْقُر لهنَّ اا لَوو) اله تعال عليهم كما أشار إل ذلك سبحانه وتعال بقوله: 

بركاتٍ من السماء وارضِ ولَن كذَّبوا فَاخَذْنَاهم بِما كانُوا يسبونَ) [الأعراف: 96].

   وقال تعال: (والَّوِ استَقَاموا علَ الطَّرِيقَة سقَينَاهم ماء غَدَقًا) [الجن:16].

   وقال صل اله عليه وسلم : (يا معشر المهاجرين ! خمس إذا ابتليتم بهن و أعوذ باله أن تدركوهن:
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ن مضت فلم ت يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع الت قوم قط حت لم تظهر الفاحشة ف   

أسلافهم الذين مضوا.

   ولم ينقصوا الميال والميزان إلا أخذوا بالسنين و شدة المؤنة و جور السلطان عليهم.

   ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء و لولا البهائم لم يمطروا.

   ولم ينقضوا عهد اله و عهد رسوله إلا سلط اله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما ف أيديهم.

   وما لم تحم أئمتهم بتاب اله و يتخيروا مما أنزل اله إلا جعل اله بأسهم بينهم ) رواه ابن ماجه وهو

صحيح.

وقد يرفع اله عنهم البلاء إن هم تابوا وأنابوا وأذعنوا إليه سبحانه، ولجؤوا إل طلب ذلك بعبادة مخصوصة

سنّها لهم رسول اله صل اله عليه وسلم وه الاستسقاء.

والاستسقاء يحصل إما بصلاة مخصوصة كهيئة صلاة العيد، وإما بالدعاء يوم الجمعة:

 

فمن الأول ما روته عائشة رض اله عنها، قالت: شا الناس إل رسول اله صل اله عليه وسلم قحوط

المطر، فأمر بمنبرٍ فۇضع له ف المصل، ووعد الناس يوما يخرجون فيه، قالت عائشة ، فخرج رسول اله

صل اله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس، فقعد عل المنبر فبر وحمد اله، ثم قال: (إنم شوتم

جدب دياركم، واستئخار المطر عن أوان زمانه، وقد أمركم اله أن تدعوه، ووعدكم أن يستجيب لم)، ثم

قال: (الحمد له رب العالمين ، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لا إله إلا اله يفعل ما يريد، اللهم أنت اله

لا إله إلا أنت الغن ونحن الفقراء ، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إل حين).
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ثم رفع يديه فلم يزل ف الرفع حت بدا بياض إبطيه، ثم حول إل الناس ظهره، وقلب أو حول رداءه وهو

رافع يديه، ثم أقبل عل الناس، ونزل فصل ركعتين، فأنشأ اله سحاباً فرعدت وبرقت، ثم أمطرت بإذن

الـه، فلـم يـأت مسـجده حتـ سـالت السـيول، فلمـا رأى سـرعتهم إلـ الـن ضحـك حتـ بـدت نـواجذه،

فقال: (أشهد أن اله عل كل شء قدير، وأن عبد اله ورسوله).

أخرجه الحاكم وقال: " هذا حديث صحيح عل شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ".

والن: هو ما يجعل من المساكن ليتق به شدة الحر والبرد.

 

،اءارِ القَضد وبابٍ كانَ نَح من ةعمج موجِدَ يسالم خَلد صحيحه أن رجلا ما رواه البخاري ف ومن الثان

ورسول اله صل اله علَيه وسلم قائم يخْطُب، فاستَقْبل رسول اله صل اله علَيه وسلم قائماً ثُم قَال: يا

رسول اله، هلَتِ الأموال، وانْقَطَعتِ السبل، فادعُ اله يغيثُنَا.

فَرفَع رسول اله صل اله علَيه وسلم يدَيه ثُم قال: (اللَّهم أغثْنَا، اللَّهم أغثْنَا، أللَّهم أغثْنَا).

ن[اسم جبل بالمدينة] م لْعس نينَنَا وبيا بمو ةعقَز ابٍ ولاحس نم اءمالس ى فا نَره مالو لاو :أنَس قَال

بيتٍ ولا دار، قَال: فَطلعت من ورائه سحابةٌ مثْل الترسِ فَلَما تَوسطَتِ السماء انْتَشَرت ثُم أمطَرت فَلا واله

ما رأينَا الشَّمس ستَّا، ثُم دخَل رجل من ذلكَ البابِ ف الجمعة المقبلة ورسول اله صل اله علَيه وسلم

قَائم يخْطُب فاستَقْبلَه قائما فَقَال: يا رسول اله هلَتِ الأموال وانْقَطَعتِ السبل فادعُ اله يمسها عنَّا.

(اللَّهم حوالَينَا ولا علَينَا، اللَّهم علَ الآكام والظّرابِ  :قال ثُم هدَيسلم يو هلَيه عال ه صلال رسول فَعفَر

وبطُونِ الأودِية ومنَابِتِ الشَّجرِ).
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قَال: فأقْلَعت وخَرجنَا نَمش ف الشَّمسِ. قَال شَرِيكٌ سألْت أنَس بن مالكٍ أهو الرجل الأول فقال لا أدرِي.

فينبغ علينا الرجوع إل اله تعال والإنابة إليه، والاستغفار عما بدر منا من زلل ف حقه سبحانه، قال

تعال عل لسان نوح عليه السلام: (فَقُلْت استَغْفروا ربم انَّه كانَ غَفَّارا * يرسل السماء علَيم مدْرارا *

ويمدِدكم بِاموالٍ وبنين ويجعل لَم جنَّاتٍ ويجعل لَم انْهارا) [نوح: 10 ‐12].

واقتضت سنة اله تعال ف خلقه أن لا يغير ما حل بهم من بلاء وعقوبة حت يغيروا من أنفسهم كما قال

سبحانه وتعال: (انَّ اله  يغَيِر ما بِقَوم حتَّ يغَيِروا ما بِانْفُسهِم)[الرعد: 11].

ومن الأدعية المشروعة ف هذا الباب ما ثبت عن النب صل اله عليه وسلـم ف ذلك:

(اللهم جلّلنا [أي عممنا] سحاباً كثيفاً قصيفاً [القصيف هو ذو الرعد] دلوقاً [أي متدفقاً بشدة] ضحوكاً [أي

كثيـر المطر] تمطرنـا منـه رذاذاً [الـرذاذ هـو دون الطش] قطْقطـاً[وهـو مـا دون الرذاذ] سـحلا يـا ذا الجلال

والإكرام) رواه أبو عوانة من حديث سعد بن أب وقاص.

(اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل) رواه أبو داود.

(اللهم أسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأح بلدك الميت) رواه أبو داود بإسناد جيد.

(الحمد له رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، لا إله إلا اله يفعل ما يريد، اللهم أنت اله لا إله

إلا أنت، أنت الغن ونحن الفقراء إليك، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلته علينا قوة وبلاغاً إل حين) رواه

أبو داود.

فأسأل اله تعال أن يوفقنا لذكره وشره وحسن عبادته، وأن يرمنا بغيث عاجل غير آجل، يعم به البلاد،

ويفرح به العباد، وينبت به الزرع، ويجعله متاعاً وقوةً لنا حت حين، بمنه ورحمته وفضله إنه جواد كريم.
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وآخر دعوانا أن الحمد له رب العالمين

المصدر:
http://www.baynoona.net/ar/article/304

جميع الحقوق محفوظة لشبة بينونة للعلوم الشرعية
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